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ــور  ــي تط ــي بعمليت ــادي العالم ــام الاقتص ــر النظ يم
وتغــر مســتمرتين، وهــو في ذلــك يتشــابه مــع جميــع 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والأمني ــم السياس النظُ
وغيرهــا، التــي أنشــأها الإنســان ليرتــب بهــا حياتــه 
ــة في أي  ــرات مرغوب ــاك تغ ــت هن ــؤونه. وإذا كان وش
ــن  ــا م ــاً له ــون مخطط ــا يك ــاً م ــه غالب ــام، فإن نظ
ــة إلى  ــن مرحل ــه م ــا تنقل ــادةً م ــيه، وع ــل مؤسس قِب
ــاً  ــون مواكب ــي يك ــاءةً، لك ــاً وكف ــر تقدم ــرى أكث أخ
ــى  ــي ع ــتحدثة، وتبُق ــات المس ــتجدات والمعطي للمس
قواعــده دون تبديلهــا كليــةً؛ وفي المقابــل، ثمــة تغيرات 
ــاً فيهــا مــن جانــب المؤسســن، وإن  لا يكــون مرغوب
حدثــت فإنهــا تغــر وجــه النظــام المعنــي، ولا تــكاد 

ــه أثــراً. تــرك ل

ــي الآن  ــادي العالم ــام الاقتص ــه النظ ــر ب ــا يم وم
مــن تغــرات هــو مــن النــوع الأخــر، فقواعــد هــذا 

ــس  ــد الخام ــف العق ــنتَ في منتص ــي دُشِ ــام الت النظ
مــن القــرن العشريــن، وأدُخِلَــت عليهــا تعديــات عدة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــت الآن – م ــورات، بات ــب التط لتواك
الكثيريــن- غــر مؤهلــه لتنظيــم النشــاط الاقتصــادي 
الــدولي بعدالــة. لذلــك، انــرى عــدد مــن الــدول منــذ 
ــات  ــاء منظم ــد، وإنش ــام جدي ــن نظ ــنوات لتدش س
ــا  ــع دولي، اعتبروه ــة ذات طاب ــات اقتصادي ومؤسس
بديلــةً للمنظمــات والمؤسســات الُممثلــة للنظــام القائم. 

“بريكـس”  مجموعـة  ظهـرت  الإطـار،  هـذا  وفي 
الـدور  في  تناميـاً  وشـهدت  الصاعـدة،  للاقتصـادات 
والأهميـة، وصار بإمكانها أن تصبـح الكيان الاقتصادي 
الأهـم عالميـاً، وهـذا مـا يمكن أن يكـون بمثابـة الإعلان 
عـن نهايـة النظام الاقتصـادي العالمـي القائـم، وبداية 
آخر جديـد، تحدد ملامحـه “بريكس” وتقـوده الصين. 

ولكـن هـل يمكـن أن يحـدث ذلـك؟ وكيف؟

هل تصبح “بريكس” أهم تجمع اقتصادي 
في العالم؟

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

علي صلاح
رئيس وحدة التحولات الاقتصادية - 

المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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نظام بريتون وودز:
منـــذ عـــام 1945، يعيـــش العالـــم تحـــت نظـــام 
اقتصـــادي دولي تـــم وضـــع قواعـــده في منتجـــع 
بريتـــون وودز بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 
وبينمـــا لـــم يكـــن اختيـــار مـــكان المفاوضـــات، 
وتوقيـــع الاتفاقيـــة التـــي تحمـــل نفـــس الاســـم، 
ـــدور  ـــأن ال ـــية، بش ـــدلالات الجيوسياس ـــن ال ـــو م يخَْلُ
القيـــادي للولايـــات المتحـــدة للنظـــام الاقتصـــادي 
ـــك  ـــوى كذل ـــه انط ـــن؛ فإن ـــك الح ـــذ ذل ـــي من العالم
ــنطن في  ــت واشـ ــة، وضعـ ــع اقتصاديـ ــى وقائـ عـ
ـــك  ـــات إدارة ذل ـــق بآلي ـــا يتعل ـــدارة، فيم ـــع الص موق
النظـــام، عـــر ســـيطرتها شـــبه الكاملـــة عـــى 
المؤسســـات الاقتصاديـــة الدوليـــة التـــي أفرزتهـــا 
ـــدولي  ـــك ال ـــملت البن ـــي ش ـــورة، والت ـــة المذك الاتفاقي
ــدولي،  ــد الـ ــدوق النقـ ــر، وصنـ ــاء والتعمـ للإنشـ

ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة. 

فقـــد احتضنـــت الولايـــات المتحـــدة مقـــر 
ــض  ــق النقـ ــت بحـ ــن، وتمتعـ ــتين الأوليـ المؤسسـ
ـــة  ـــازت حص ـــا ح ـــا؛ كونه ـــى قراراتهم ـــو” ع “الفيت
ــا،  مُســـيطرة مـــن الأصـــوات بمجلـــي إدارتيهمـ
ـــاً،  ـــر عالمي ـــا الأك ـــم اقتصاده ـــى حج ـــاد ع بالاعتم
وحصتهـــا في التمويـــل، مـــا منحهـــا الـــدور 
ــوال  ــتين طـ ــه المؤسسـ ــد توجـ ــي في تحديـ الرئيـ
العقـــود الماضيـــة، وأعطاهـــا تفوقـــاً اســـراتيجياً 
في إدارة النظـــام الاقتصـــادي الـــدولي ككل. وكان 
الأمـــر ســـيزداد قـــوة ووضوحـــاً إذا مـــا كانـــت 
ـــاشرة  ـــت مب ـــد تأسس ـــة ق ـــارة العالمي ـــة التج منظم
ـــت  ـــا كان ـــون وودز، فحينه ـــة بريت ـــى اتفاقي بمقت
ـــب،  ـــا في الغال ـــدة مقره ـــات المتح ـــتحتضن الولاي س
ـــقيقتيها.  ـــا كش ـــطوة عليه ـــا الس ـــيكون له وكان س
ــر مفاوضـــات تحريـــر التجـــارة بـــن  لكـــن تعثّـُ
ـــر خـــروج المنظمـــة إلى النـــور حتـــى  الـــدول، أخَّ
ـــرات  ـــدوث تغ ـــة لح ـــى الفرص ـــام 1994، وأعط ع
وتبـــدلات بالنظـــام الاقتصـــادي الـــدولي، قلصـــت 
تأثـــر الولايـــات المتحـــدة في هـــذه المنظمـــة، وإن 

ظـــل لهـــا دور مهـــم في تحديـــد توجهاتهـــا.

وفي الُمجمـــل، لـــم يكـــن بمقـــدور النظـــام 
آنفـــة  بالخصائـــص   - العالمـــي  الاقتصـــادي 
الذكـــر- حيـــازة رضـــا جميـــع دول العالـــم، بـــل 

اتســـعت رقعـــة عـــدم الرضـــا حيالـــه، ولاســـيما 
ـــرف  ـــن ط ـــد م ـــرة، وبالتحدي ـــود الأخ ـــال العق خ
ـــاً  ـــر طموح ـــدت أكث ـــي ب ـــدة، الت ـــادات الصاع الاقتص
ورغبـــةً في حيـــازة المزيـــد مـــن القـــدرة والتأثـــر 
ــدولي.  ــادي الـ ــرار الاقتصـ ــاذ القـ ــات اتخـ في آليـ
ـــة  ـــي في عرقل ـــبب الرئي ـــو الس ـــك ه ـــا كان ذل وبينم
مفاوضـــات تحريـــر التجـــارة العالميـــة في الســـلع 
والخدمـــات، ومـــن ثـــم تأخـــر نشـــأة منظمـــة 
ـــه كان  ـــر؛ فإن ـــبق الذك ـــا س ـــة، كم ـــارة العالمي التج
أيضـــاً ســـبباً لنـــزوع العديـــد مـــن الاقتصـــادات 
ـــون  ـــدة، لتك ـــات جدي ـــكيل تكت ـــو تش ـــدة نح الصاع
ـــات  ـــواة لكيان ـــح ن ـــة، ولتصب ـــات القائم ـــاً للتكت بدي
ــا في  ــن مصالحهـ ــع عـ ــدة تدافـ ــة جديـ اقتصاديـ
ـــة. ـــة القائم ـــة الدولي ـــات الاقتصادي ـــة المؤسس مواجه

توسع “بريكس”:
ــيق  ــدف تنس ــي به ــاء فع ــام 2008 أول لق ــهد ع ش
مــن  كل  بــن  الدوليــة  الاقتصاديــة  السياســات 
ــد والصــن، وكان ذلــك مــن  البرازيــل وروســيا والهن
خــال اللقــاء الــذي جمــع قــادة الــدول الأربــع، عــى 
هامــش اجتمــاع مجموعــة الثمانــي الكــرى في جزيــرة 
ــا  ــا فيم ــاق حينه ــم الاتف ــة. وت ــدو الياباني هوكاي
ــة التنســيق الرباعــي في القضايــا  بينهــم عــى مواصل
ــام  ــار النظ ــم في إط ــة، وتعاونه ــة الدولي الاقتصادي
المــالي العالمــي، وفي مواجهــة تحديــات الأمــن الغذائــي. 

ــدول  ــيس ال ــالي )2009( تأس ــام الت ــهد الع وش
ــت  ــا تح ــادي يجمعه ــل اقتص ــمياً لتكت ــع رس الأرب
اســم مجموعــة )BRIC(، وهــو الُمســمى الــذي يتكــون 
مــن الحــروف الأولى لأســمائها. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
هــذه لــم تكــن المــرة الأولى لاســتخدام هــذا المســمى، 
ــادي  ــر الاقتص ــتخدم الخب ــر 2001 اس ــي نوفم فف
ــارة  ــم للإش ــك الاس ــل، ذل ــم أوني ــي، جي البريطان
ــن  ــراً ب ــر تأث ــا الأكث ــع، باعتباره ــدول الأرب إلى ال

ــاً.  ــدة عالمي ــادات الصاع الاقتص

ومــع انضمــام جنــوب إفريقيــا إلى المجموعــة عــام 
 .)BRICS( ”ــل الاســم إلى “بريكــس ــم تعدي 2010، ت
وظلــت المجموعــة محتفظــة بعــدد أعضائهــا الخمســة 
حتــى عــام 2023، وفي قمتهــا المنعقــدة في أغســطس 
ــا،  ــوب إفريقي ــبورغ في جن ــة جوهانس ــاضي بمدين الم
ــا،  ــام إليه ــرى للانضم ــة 6 دول أخ ــت المجموع دع
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وهــي الإمــارات والســعودية ومــر وإيــران وإثيوبيــا 
ــدول  ــال ال ــت ردود أفع ــا اختلف ــن. وبينم والأرجنت
المدعــوة بــن الترحيــب، والتمهــل مــن أجــل الدراســة 
واتخــاذ القــرار المناســب بشــأن الدعــوة؛ فــإن انفتــاح 
ــد  ــا يعُ ــرى إليه ــام دول أخ ــى انضم ــس” ع “بريك
ــا،  ــبة له ــة بالنس ــى دلالات مهم ــوي ع ــوراً ينط تط
ــذا  ــي ككل، وه ــادي العالم ــام الاقتص ــبة للنظ وبالنس

هــو الأهــم.

وبطبيعــة الحــال، فــإن أول مــا يتبــادر إلى الذهــن 
هــو أن انضمــام أعضــاء جــدد ســيكون ســبباً لتغيــر 
اســم مجموعــة “بريكــس”، ولا يتُوقــع أن تظــل 
منهجيــة التســمية عــى حالهــا، عــر إضافــة الحــرف 
الأول مــن اســم الدولــة المنضمــة حديثــاً لاســمها، فهذا 
ســيكون غــر منطقــي وغــر عمــي. لذلــك، يتُوقــع أن 
ــمية،  ــر في التس ــادة النظ ــاء لإع ــدول الأعض ــأ ال تلج
ووضــع اســم جديــد للمجموعــة، يكــون ثابتــاً، 

ــا. ــور له ــدور المتص ــا وال ــع طبيعته ــق م ويتواف

وبالنســبة لأهميــة توســعة المجموعــة، فإنــه وقبــل 
ــادات  ــت الاقتص ــدة، مثَّل ــت الجدي ــدول الس ــوة ال دع
الخمســة الأعضــاء بالمجموعــة حاليــاً نحــو ربــع حجم 
ــتة  ــادات الس ــة الاقتص ــي؛ وبإضاف ــاد العالم الاقتص
المدعــوة فــإن وزن المجموعــة ســرتفع إلى نحــو 
31.5% مــن الاقتصــاد العالمــي؛ وهــو يفــوق الــوزن 
ــة  ــبع الصناعي ــة الس ــادات مجموع ــبي لاقتص النس
ــان  ــدة والياب ــات المتح ــم الولاي ــي تض ــرى، الت الك
وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وكنــدا، والتــي 
تمثــل مجتمعــة نحــو %30 مــن الاقتصــاد العالمــي. 
ــد  ــا المزي ــس” تمنحه ــعة “بريك ــإن توس ــالي ف وبالت
ــم  ــدولي، وتعُظِّ مــن التأثــر في النظــام الاقتصــادي ال

ــي. ــادي العالم ــرار الاقتص ــع الق ــا في صُن نفوذه

نقطة تحول:
ــل  ــي: ه ــاؤلات وه ــدة تس ــن الآن ع ــادر إلى الذه يتب
ــة  ــح “بريكــس” المجموعــة الاقتصادي يمكــن أن تصب
الأهــم عالميــا؟ً وكيــف ومتــى قــد يحــدث ذلــك؟ وهذه 
ــةً إلى  ــة أو نظري ــدو غريب ــت تب ــاؤلات وإن كان التس
حــد بعيــد، لكــن لا يمكــن التغــاضي عنهــا، بــل إنهــا 
تشــغل بالتأكيــد أذهــان صانعــي السياســات في دول 
العالــم المتقــدم، ولاســيما الولايــات المتحــدة، كمــا أنــه 
ليــس منافيــاً للمنطــق القــول إن “بريكــس” وضعــت 

أقدامهــا بالفعــل عــى هــذا الطريــق.

فالتوســعة الجديــدة للمجموعــة، إن تمــت بالفعــل، 
ــواق  ــوري في أس ــع ذي دور مح ــة تجم ــا بمثاب تجعله
ــة  ــة للغاي ــوة أولى ومهم ــي خط ــة، وه ــة العالمي الطاق
ــل  ــس”، قب ــت “بريك ــإذا كان ــق. ف ــك الطري ــى ذل ع
التوســعة، تضــم الصــن أكبر مســتهلكي ومســتوردي 
ــدل  ــى مع ــة أع ــد صاحب ــاً الآن، والهن ــة عالمي الطاق
ــن  ــدة م ــعة الجدي ــإن التوس ــتهلاك؛ ف ــو للاس نم
شــأنها زيــادة نصيــب المجموعــة )بــكل أعضائهــا( إلى 
ــة، مــا  نحــو 46.6% مــن الاســتهلاك العالمــي للطاق
يقــرب مــن النصــف تقريبــاً، وفــق شركــة “بريتــش 
ــذا  ــرة في ه ــطوة كب ــا س ــذا يمنحه ــوم”، وه بترولي

ــب. الجان

وعــى جانــب إنتــاج الطاقــة، فالوضــع لا يختلــف 
كثــراً، ففيمــا كانــت “بريكــس” تضــم روســيا 
والبرازيــل كمنتجــن رئيســيين للنفــط والغــاز، 
فالتوســعة تضــم إليهــا الســعودية وإيــران والإمارات، 
وهــم مــن أهــم المنتجــن، مــا يرفــع إنتــاج المجموعــة 
ككل مــن النفــط إلى نحــو 35.5 مليــون برميــل 
يوميــاً، أو نحــو 39.5% مــن الإنتــاج العالمــي، ويرفــع 
ــن  ــنوياً م ــب س ــر مكع ــون م ــا إلى 1.5 تريلي إنتاجه
الغــاز الطبيعــي، أو 37% مــن الإنتــاج العالمــي. 
ــددة،  ــة المتج ــة الطاق ــاً في حال ــر وضوح ــزداد الأم وي
ــو  ــى نح ــا ع ــس” منه ــتحوذ دول “بريك ــي ستس الت
ــبة إلى  ــع النس ــي، وترتف ــاج العالم ــن الإنت 41.6% م
68.7% في إنتــاج الفحــم. وفي الجوانــب الأخــرى 
ــة  ــر المجموع ــتثمار، تس ــارة والاس ــة بالتج الخاص
بخطــى ثابتــة نحــو توســيع نصيبهــا وتأثيرهــا، مــا 
يدفعهــا دفعــاً لتصبــح التجمــع الاقتصــادي الأهــم في 

ــم. العال

لكــن يظــل هنــاك شرط إذا تحقــق ســيكون 
ــع  ــس” التجم ــح “بريك ــة أن تصب ــاً باحتمالي إيذان
ــام  ــق بانضم ــو يتعل ــا؛ً وه ــم عالمي ــادي الأه الاقتص
ــا  ــا يحوِله ــا، بم ــة إليه ــادات المتقدم ــد الاقتص أح
مــن مجــرد تجمــع للاقتصــادات الناميــة والصاعــدة 
ــع  ــن جمي ــادات م ــه الاقتص ــرط في ــع تنخ إلى تجم
ــل  ــى التعام ــادرة ع ــا ق ــون حينه ــات، ولتك التصنيف
مــع القضايــا التــي تهــم جميــع الاقتصــادات، وليــس 

ــدة.  ــة والصاع ــط النامي فق
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ــة  ــة الدول ــول هوي ــاؤل ح ــى التس ــراً، يبق أخ

ــه  ــدم لدي ــاد متق ــون أول اقتص ــن أن تك ــي يمك الت

ــد  ــس”. وتعُ ــة “بريك ــام لمجموع ــتعداد للانضم الاس

الحاجــة للانضمــام إلى تجمــع اقتصــادي كبــر وواعد، 

معيــاراً مهمــاً لتحديــد ماهيــة ذلــك الاقتصــاد. ووفقــاً 

للمعطيــات الحاليــة، يمكــن القــول إن بريطانيــا ربمــا 

ــد  ــياق، فبع ــذا الس ــل في ه ــح الُمحتم ــون المرش تك

خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، زادت حاجتهــا بــل 

ورغبتهــا في الدخــول في تحالفــات اقتصاديــة جديــدة، 

بمــا يمنحهــا المزيــد مــن فــرص التصدير، ويســاعدها 

ــالي  ــام الم ــتوى النظ ــى مس ــا ع ــتعادة دوره ــى اس ع

ــازل عــن  العالمــي، ولا يضطرهــا في الوقــت ذاتــه للتن

جــزء مــن ســلطاتها الاقتصاديــة، كمــا كان الحــال في 

ــي. ــاد الأوروب ــا في الاتح ــل وجوده ظ
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